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شـركة جسـد ودم الـرب انتهـاءً بو  ،من المعموديـة المقدسـة صلواتنا القبطية ابتداءً في  
تي مــن بعــض صــلوات أهــي طلبــة تــو نســمع عــن العــين المســتنيرة والــنفس المســتنيرة.  ،يســوع

.. . غـير مخـزي ووجـهٍ  ،مسـتنيرةٍ  ونفـسٍ  ،طـاهرٍ  "لكي بقلـبٍ  ، حيث يقول الكاهن:القسمة
 "....نجسر بدالة (بشجاعة) بغير خوف أن ندعوك يا االله الآب القدوس 

بقولـه:  يخـتم القـارئ ،بعد قـراءة العظـة المدونـة في القطمـارس ،وفي اسبوع البصخة 
. الذي أنـار عقولنـا وعيـون قلوبنـا باسـم الآب والابـن والـروح القـدس .فلنختم عظة أبينا ."

 ."الإله الواحد آمين
ــ  ذكر إشــراق نــور لاحــظ أن هــذه الصــلوات تــي ،ن يتــابع صــلوات الكنيســةولعــل مَ

"اســـــتنيري .. يـــــا  :)٨ - ١: ٦٠(أش  ، كنبـــــوة أشـــــعياءالقيامـــــة في نبـــــوات العهـــــد القـــــديم
بـــاقي النبـــوات مثـــل إلى  ، إضـــافةً رب أشـــرق عليـــك"نـــه قـــد جـــاء نـــورك ومجـــد الـــأورشـــليم لأ

 .)١١ - ٦: ٤٩ثم اشعياء  ،١٢ - ١: ٢زكريا  ،١٩ – ٢: ٣حبقوق 
 :قداسالنجيل إالطرح بعد  ولا بدُ لمن اشترك في قداس عيد القيامة أن لاحظ 

 ر يا جبل الزيتون مجمع الأحباءر نوَّ "نوَّ 
 روا أيها الرسل الأطهارضيئوا ونوِّ أ
 شرق نور القيامةإنه قد أف

 ."..المسيح مخلصنا قام من الأموات .



 ٣ 

عيـــــد للابـــــن في قســـــمة  قمتـــــه فيإلى  ، فيصـــــلويرتفـــــع الأداء الروحـــــي الســـــماوي 
 :القيامة

 ،"ونحن الجلوس في الظلمة زماناً  
 أنعم علينا بنور قيامته من قبل تجسده الطاهر ..

 فليضيء علينا نور معرفتك الحقيقية ..
 .يي"لنضيء بشكلك المح

 :للآب سنوي وفي صلاة القسمة 
 "اللهم والد النور .. ورئيس الحياة .. واهب المعرفة .. 

 النور ..إلى  الذي أصعدنا من العمق
 الذي أعطانا الحياة من الموت ..

 ،التي فينا ةالذي جعل ظلمة الضلال
 .. بالجسدابنك الوحيد إتيان تضيء من قبل 

 .قلوبناأنر عيون أنت الآن يا سيدنا 
 ."رنا كاملين في النفس والجسد والروحوطهِّ 

كمـــا ســـنرى بعـــد  -وإنـــارة عـــين الـــنفس أو عـــين القلـــب  ،الاســـتنارةونلاحـــظ أن  
 هي أحد مكونات سر المعمودية. -ذلك 

ن النور هـو أول مـا خلقـه االله في ، نجد أقصة الخلق في سفر التكوينإلى  إذا عدنا 
االله هــو فــ ،)١٤: ١بــل بدايــة الحيــاة (تــك  ،مصــادفةً  الشــمسِ  ولم يكــن خلــقُ  ،اليــوم الثالــث

ن االله يلــبس النــور إبــل  ،)١: ٤٣ســيراخ  – ٣٥: ٣١ارميــا  – ٧: ٤٥خــالق النــور (أش 
 ٢١: ١٣يظهـر النـور (خـروج  ،وعنـد حلـول واسـتعلان االله .)٢: ١٠٤مثل ثـوب (مزمـور 

ولذلك يقـول  ،)٤: ٣وق لهي (حبقلأن النور هو استعلان الحضور الإ )؛١٢: ٩نحميا  –
 .)١: ٢٧مز ( ""الرب هو نوري وخلاصي من الذي أخاف؟ :المزمور

نجيـل ورسـائل إمنهـا في  ٣٣ ، منهـاآيـة ٧٢شـغل  النـوروفي العهد الجديـد نجـد أن  
ن اســتعلان الــرب يســوع ألم يــدرك شــهود يهــوه وبــالرغم مــن ذلــك القــديس يوحنــا وحــده. 

 ،)٢: ١٧هو استعلان يهـوه نفسـه (مـتى  ،على جبل التجلي بنور أكثر لمعان من الشمس



 ٤ 

عنـدما ظهـر لشـاول  ، وعلـى سـبيل المثـالشـراق النـور يـلازم حضـور الـرب يسـوعكما ظـل إ
 ).٣: ٩(أع 

 – ١٤: ٥نور العالم" (متى "أو  ،والتلمذة ليسوع تجعل تلاميذ يسوع أنوار العالم 
نــه لم يكــن مــن الاثــنى أرغــم  ،وهــو مــا يؤكــده القــديس بــولس بعــد ذلــك ،)٣٥: ١٢لوقــا 
لأنكــم كنــتم قــبلاً " ،)٨: ٥ز التلميــذ (أفســس لأن نــور المســيح هــو الســمة الــتي تميِّــ ؛عشــر

لكي تكونوا بلا لوم وبسطاء أولاد " :١٥: ٢فيلبي  وفي ".ا الآن فنور في الرب ..ظلمة أمَّ 
وحـتى تعلـيم الـرب الـذي يقُـال للتلاميـذ  .ئون بيـنهم كـأنوار في العـالم"االله بلا عيب .. تضـي
"الـــذي أقولـــه لكـــم في الظلمـــة قولـــوه في النـــور والـــذي تســـمعونه في : يجـــب أن يعلـــن جهـــاراً 

 ).٣: ١٢لوقا  – ٢٨ - ٢٧: ١٠الأذن نادوا به من على السطوح" (متى 

 :)٥: ٩ – ١٢: ٨أي نور الخليقة (يو  ،المسيح نور العالم
: ٨ – ٤: ١لأن يسـوع هـو النـور ( ؛نجيـلإنجيـل يوحنـا هـي محـور الإلعل افتتاحية  

 .)٩: ١فهو "النور الحقيقي الذي ينير" ( ،)١٢
قنوم الكلمـة أُ إلى  تشير ،محددة في صيغةٍ  "ن استخدام "أنا هوأن نلاحظ أويجب  

فهي تحدد بشكل واضح يفضـح ضـحالة تعلـيم الشـيطان عنـد شـهود يهـوه .. أنـا  ،ابن االله
 ١٢: ٨كـون لـه نـور الحيـاة" (راجـع ، بـل يهو نور العالم ، من يتبعني فلا يمشي في الظلمـة

– ٤٦: ١٢ – ٥: ٩.( 
لقـــد جـــاء الـــرب لكـــي ينـــير فكـــر الانســـانية وحياتـــا بمعرفـــة حقيقيـــة، كمـــا تقـــول  

: حــد بــأن القديســة مــريم هــيالأإبصــالية  داً لتجســد ابــن االله تــذكرناابقة، وتأكيــصـلواتنا الســ
ــ ،لهيــةإأي أيــاد  ،"المنــارة الــذهب المصــنوعة بأيــاد ذهبيــة" ج الســبعة" رُ فهــي المنــارة ذات السُّ

 ، ولذلك تقول ثيؤطوكية الأحد:تلك التي كانت في خيمة الاجتماع
 ،"أنت المنارة الذهب النقي

 ،كل حينالحاملة المصباح المنير  
 ،ليهإب رَ الذي هو نور العالم غير المقت ـَ

 
ُ
 ،منه دنىالذي من النور غير الم



 ٥ 

 ).القطعة الخامسةالإله الحق من الإله الحق" (
 سبقت عبارات قانون الايمان:كانت قد ولعل هذه الكلمات   

 ."حق الهٍ حق منإ لهٌ إ ،من نور نورٌ "
 :فهو الذي 

 ،ضاء عليناأ"بظهوره 
 ،لظلمة وظلال الموتنحن الجلوس في ا

 .(المرجع السابق) طريق السلام بشركة اسراره المقدسة"إلى  رجلناأم وقوَّ 
 يضاً حاملة النور الالهي:أفالسرائر كما سنرى هي  

 "الذي في بطنك يا مريم العذراء
 العالم.إلى  نسان آتإضاء لكل أ

 ،لأنه شمس البر
 ).المرجع السابقمن خطايانا" ( ه وشفاناولدتِ 

لأن أمومــة مــريم ليســوع رب الــد هــي أمومــة  ؛لكــن المنــارة ليســت العــذراء وحــدها 
 عـــن يمـــين الملـــك في –فهـــي الأم الـــتي تجلـــس علـــى رأس المائـــدة مـــع الملـــك  ،لكـــل الكنيســـة

 :ولذلـك ،فخارستيـاوليمة الملــك الإ
 ،هوا المنارة الذهبية بالكنيسةشبَّ "

(ها السبعة بالسبع طغماتجِ رُ وسُ 
0F

١(". 
 بصالية الاثنين:إلذلك تقول  ،لهيإ والاستنارة هي نورٌ  

 "فليكن اسم الرب فينا
 .نساننا الداخلي"إعلينا في  ليضيء

 :لأن هذا الاسم يعطي عطية الفرح القلبي 
 "زينة نفوسنا وفرح قلوبنا

 ربي يسوع". هو اسمك القدوس يا

                                                           
لهية معينة تجعلها مميزة إزت بنعمة بل الجماعة التي تميَّ  ،كما في الجيوش  ةولا تعني رتب ،قبطية –طغمة كلمة يونانية  )١(

 في الجسد الواحد الكنيسة.



 ٦ 

بــل  ،شـراقاً عقليـاً إولكنـه لـيس  ،شـراق نـور معرفـة االله الآب في ابنــهفالتجسـد هـو إ 
 هو:

 شرق جسدياً من العذراءأ"
 .(ثيئوطوكية الاثنين) "انَ صَ بغير زرع بشر حتى خلَّ 

 :هو حسب ترتيب التجسد ،وتأكيد استعلان النور الالهي بتجسد ابن االله 
 ... "االله نور وساكن في النور

 .شرق من مريم ..أالنور 
 ...فقام داود 

 ،البيعة بيت الملائكةإلى  ومضى
 :قائلاً  ،ل للثالوث القدوسح ورتَّ فسبَّ 

 رب نعاين النور ..  بنورك يا
 العالم ..إلى  لكل انسان آتياً  ءيها النور الحقيقي الذي يضيأ

 .)1F١( أشرق جسدياً من العذراء"

 من نور (قانون الايمان النيقاوي) واستنارة العين وعين القلب: نورٌ 
ولعــــل مــــا يشــــبه صــــلاة  .فهــــو النــــور ،الابــــناســــتعلان إلى  الاســــتنارة تعــــود أصــــلاً  

 ليتورجية ورد في رسالة اكليمنضس الروماني:
ن يحفظ مختاريه في العالم كله أنصلي بحرارة وبطلبات لخالق الكون " 

ومن  ،النورإلى  في فتاه المحبوب يسوع المسيح الذي به دعانا من الظلمة
في اسمك  يكون لنا رجاءٌ  نأرب  نا ياعطِ أمعرفة مجد اسمه (يسوع). إلى  الجهل

 ).٣ - ٢: ٥٩الذي به تبقي الخليقة، وافتح عيون قلوبنا لكي نعرفك .." (
 :أ في ديـــــر الســـــريان العـــــامررِ ختـــــام طـــــرح قــُـــ ١٩٥٧عنـــــدما سمعـــــت لأول مـــــرة في  

                                                           
يها النور أ" :من ثيئوطوكية الاثنين تقال في صلاة باكرالتاسعة ن القطعة الذي يلازم صلوات الكنيسة يعرف أ )١(

 الخامسة، والقطعةوكية الثلاثاء القطعة راجع ايضاً ثيئوط .٣ - ١: ١وهي صلاة مبنية على انجيل يوحنا  ،"... الحقيقي
 السابعة من ثيئوطوكية الأربعاء.



 ٧ 

"لنختم عظة ... الذي أنار قلوبنا وعيون قلوبنا باسم الآب والابن والروح القـدس (ترتيـب 
نـــني أمـــام تـــاريخ أدركـــت أ ،التعبـــير في رســـالة اكليمنضـــسذات ثم وجـــدت  ،ســـبوع الآلام)أ

 قديم متواصل مع الكتاب المقدس .. ودخل الصلوات.
 فهو: ،الكلمة اللوغوس يعمل في إنارة كل الخليقة 

 ،بل كل بقاع الأرض والبحر ،"مثل الشمس التي لا تنير السماء فقط 
النور في كل مكان من  بل تدخل أشعة الشمس من الشبابيك لكي تنشر

المنزل، هكذا أيضاً الكلمة يسكب نوره في كل مكان لكي ينير كل أعمالنا 
 ).٢١: ٣: ٧حتى الأصغر منها" (اكليمنضس الاسكندري المتنوعات 

فهــــــو كمــــــا يقــــــول العلامــــــة  ،الكلمــــــة يســــــوع المســــــيح ابــــــن الآب هــــــو نــــــور الآب 
 :وريجينوسأ

نور هو الابن الوحيد المولود وشعاع هذا ال ،)٥: ١يو  ١"االله نور ( 
من الآب بدون انفصال .. يعطي النور لكل الخليقة .. بالاستنارة يتكون 

لأنه ؛ ينيرنا بوداعةٍ  وفه ،نعرف ما هو النور - بالاستنارة -لأننا  ؛الفهم
ويجعلها تتعود  ،ب هذه العيونولذلك يدرِّ  ،وننا خاضعة للموتين عأيعرف 

بعد فيض النور الكامل. هو ينزع الغشاوة التي  على النور لكي تتحمل فيما
) حتى ٤٢: ٦خرج القذى من عينيك" (لوقا أحسب القول " ،تعطل الرؤيا

 ).٣ - ٢: ١تتمكن هذه العيون من قبول باء النور .." (المبادئ 

 استنارة العين والقلب هي عمل الابن الوحيد:
الايمــان النيقــاوي، لم يكــن  عنــدما اســتخدم الآبــاء عبــارة "نــور مــن نــور" في قــانون 

 ،لأن الاعــتراف هــو بــاب الحيــاة، بــاب الشــركة إلوهيــة الــرب والمخلــص؛هــذا مجــرد اعــتراف ب
بـل هـو  ،بل النور وهو الآب، ومنه النور وهو الابن لا يؤكـد فقـط وحدانيـة جـوهر الثـالوث

رســالة  ،باســيليوس الكبــير - ٣٣: ٢(اثناســيوس ضــد الأريوســيين  .أســاس خــلاص البشــر
٢: ٥٢.( 

  



 ٨ 

 
 النور الإلهي في المعمودية المقدسة

 
 نيروا مـــرةً ســـتُ "الـــذين ا) ٤: ٦بصـــيغة المبـــني للمجهـــول في (عـــب الإســـتنارة وردت  

ن خلـف هـذه أتعبـير يؤكـد وهـو  ".وذاقوا الموهبة السماوية وصـاروا شـركاء الـروح القـدس ..
وهـي كمـا  )،الموهبـة السـماوية(لأن الاسـتنارة  ؛الصياغة الدقيقة نجد سر المعموديـة المقدسـة

 ،م الانسـان الروحـيهـي ليسـت تقـدُّ  ،) بصيغة المبني للمجهول٤: ٦وردت في نص (عب 
التعلــــيم لأن  الإنســــان؛لهــــي حيــــاة وقلــــب النــــور الإ - ذا جــــاز التعبــــيرإ - اخــــتراقهــــي بــــل 

 هو: )٤: ٦(عب نص قبل الرسولي الذي ورد 
 من الظلمة االله الذي قال أن يشرق نورٌ "

قنوم) وجه يسوع المسيح" أالذي أشرق في قلوبنا لإنارة معرفة مجد االله في ( هو
 ).٦: ٤كو  ٢(

"حسـب موهبـة نعمـة  :التعليم هو إشراق نـور المسـيح حسـب تعبـير رسـول الـربف 
ر بين الأمم بغـنى المسـيح بشِّ ن أُ أ. أعُطيت هذه النعمة .االله المعطاة لي حسب عمل قوته .

في مـــا هـــو شـــركة الســـر الخفـــي (المكتـــوم غـــير  نيـــر الجميـــعوأُ صـــى) الفـــائق (الـــذي لا يُستق
 ).٩ - ٧: ٣المباح) .." (أفسس 

ن ظهـــور مخلصـــنا يســـوع قـــائلاً إمـــا هـــو هـــذا النـــور؟ يجيـــب تلميـــذ ورســـول المســـيح  
نـا أنـار الحيـاة والخلـود بواسـطة الخـبر السـار (الانجيـل) الـذي جُعلـت أبطل المـوت و أالمسيح "

وقبــــول الايمــــان هــــو بــــدء  .)١١ - ١٠: ١تيمــــو ١ومعلمــــاً للأمــــم .." (لــــه كــــارزاً ورســــولاً 
الشهيد يوستينوس الـذين  ك يسميولذل ،ولكن نوال الاستنارة هو في المعمودية ،الاستنارة

 ١: ٦٥: ١ – ٣١: ٦١: ١قبلـــــوا الايمـــــان واســـــتعدوا للمعموديـــــة "بالمســـــتنيرون" (الـــــدفاع 
الرومــانيين إلى  غنـاطيوس الانطـاكيأالشـهيد وفي مقدمـة رسـالة  .)٢: ٣٩الحـوار مـع تريفـو 

 ."يصف المؤمنين بأ�م في كنيسة "المحبوبين والمستنيرين



 ٩ 

هـــي " :لقـــديس ايرينـــاوسكمـــا يقـــول ا  –المعموديـــة هـــي المـــيلاد الثـــاني أو الجديـــد  
 - ١٧: ٣ضــد الهرطقــة  – ١٢ولاده" (التعلــيم الرســولي فقــرة أمــن االله وفيهــا نصــبح  مــيلادٌ 

١.( 
"حمـــيم المـــيلاد الجديـــد  بأ�ـــا: كليمنضـــس الســـكندري المعموديـــةأولـــذلك يســـمي  

وما نجـده في صـلوات الكنيسـة  ,)٢ - ٩٤: ١٠الوثنيين إلى  للخلاص والاستنارة" (رسالة
سـكندري أكليمنضـس السماء خاصة بالمعمودية هـو مـا نجـده عنـد أالمصرية أم الشهداء من 

 الذي يصف المعمودية بأ�ا:
 φώτίσμαواستنارة  χάρισμα ذا العمل نعمة"يدعى ه 

 ).٢: ٢٦ – ٦: ١ب " (المؤدِّ λουφύνوحميم  τέλειον وكمال
 – ٦: ١ب (المـــؤدِّ  "معرفـــة االله"والاســـتنارة حســـب التعلـــيم الرســـولي الســـابق هـــي  

 :وفي صياغة متينة لا تختلف عن صلوات المعمودية يقول اكليمنضس .)١: ٢٥
وعندما نستنير ننال التبني، وعندما ننال التبني  ،يرنستنعندما نعتمد " 

 .)١: ٢٦ – ٦: ٨(المؤدب  الأبدية"ن ننال الحياة ، أي ألنُكمَّ 
لأننا ننال النور الذي يفتح عيوننا لقبول الرؤيا  ؛المعمودية استنارة" 

 .)٢: ٢٦ – ٦: ١(المؤدب  الإلهية"
 النور.إلى  قد ترك الظلمة وجاءهو من والمستنير  
 ومن الضروري ان نقف وقفة قصيرة مع صلوات كنيستنا الخاصة بالموعوظين:  

 "مبارك هو ابنك الوحيد يسوع المسيح ربنا
 .النور الحقيقي"إلى  هذا الذي بواسطته دعوت كل الأمم من الظلمة

 ،مت اسماؤهم لكي يفتح مسامع قلوبمدِّ "من أجل عبيده الذين قُ 
 ويضيء عليهم بنور المعرفة".

 وبعد جحد الشيطان والاعتراف بالايمان: 
لهنا ومخلصنا يسوع إيها السيد الرب الإله ضابط الكل أبو ربنا و أ" 

 ..عطيت معرفتك للكائنين على الأرض .أالذي  ... المسيح
 .يمانك الرسوليإبهم على أساس تِّ ر 
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 .نورك الطاهرإلى  وادعهم
 واجعلهم أهلاً لنعمتك العظيمة وجدد حياتم".

 ..  فهامهم بنور المعرفةأعيون  ءضي"أ
 .لكي يقبلوا روحك القدس وليستحقوا حميم الميلاد الجديد

 وغفران الخطايا. ،واللباس غير الفاسد
 هم هيكلاً لروحك القدوس".ذ تعدَّ إ

 والمعمودية حسب الصلوات هي: 
 "النور - 
 تم مسيحكاخ - 
 موهبة روحك القدوس - 
 حلة نورانية - 
 الخلاصباس لُ  - 
 سلاح الايمان" - 
 ؛كل هذا 

لكي يصير الذين نالوا هذا السر خرافاً ضمن قطيعك وبنيناً لخدرك " 
 السماوي ووارثين لملكوتك غير الفاسد".

 .بناء النور"أنجيل ملكوتك .. إ"افتح عيون قلوبم ليستضيئوا بضياء  
الكتــاب المقــدس �ــا متواصــلة مــع أبــل في  ،أصــالة الصــلوات لــيس في القــدم فقــط 

 نفسه ومع ما ذكره الآباء.

 النور الإلهي في العهد القديم:
ــ، في العهــد القــديمالاســتنارة كــان لهــا رمــز هــام   ج الســبعة" رُ وهــو "المنــارة ذات السُّ

فكنور مشـرق يتزايـد  ،لكن النور هو "سبيل الصديقين ،)١٣: ٣٨خروج  – ٢: ٨(عدد 
لأ�ــا  ؛التعلــيم لــه ركيــزة ثابتــة وهــي وصــايا االلهو  .)١٨: ٤النهــار الكــامن" (أمثــال إلى  وينــير

"عجيبة هـي شـهاداتك لـذلك حفظتهـا نفسـي. فـتح كلامـك ينـير عقـل الجهـال  :أقوال االله
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بـــل كانـــت الشـــمس ذكـــرى لنـــور التعلـــيم نفســـه (مزمـــور  ،)١٣٠ - ١٢٩: ١١٩(مزمـــور 
"لا يكـون لـك  :المسيح يقـول اشـعياء يء النور الإلهي ويشرق منوعندما يج .)٣٩: ١٠٢

لهــك إو  ،الــرب يكــون لـك نــوراً ابــدياً بعـد الشــمس نـوراً في النهــار ولا القمـر ينــير لـك" بــل 
بل كان المزمـور  ،ولكن هذا الوعد النبوي لم يكن هدفاً بعيداً  .)١٩: ٦٠هو زيتك" (اش 

 ؛)٢٧: ١٨"لأنــك أنــت تضــيء ســراجي (الــنفس أو القلــب) الــرب ينــير ظلمــتي" ( :يؤكــد
"الـــرب يفـــتح أو ينـــير أعـــين  :لـــذلك يقـــول المزمـــور ،قلـــب" هـــو عمـــى العـــينلأن "عمـــى ال

 .)٨: ١٤٥العمي" (
ووجــــه االله هــــو التعبــــير  –وجــــه االله  بإشــــراق عنهــــا العهــــد القــــديم ومعرفــــة االله عــــبرَّ  

ومــــن هنــــا جــــاء التعبــــير  Prosoponوهــــو الــــذي صــــار في اليونانيــــة  ،العــــبراني "ب ن هـــــ"
وفي ليتورجيــة الهيكــل  .)١٦: ٣١برحمتــك" (مزمــور "أضــيء بوجهــك علــى عبــدك خلصــني 

"ليـــترأف علينـــا وليباركنـــا وينـــير أو  :كـــان رئـــيس الكهنـــة يقـــول -كمـــا نعـــرف مـــن المشـــنا   –
 :) وجاءت الصيغة كاملة١: ٦٧مز يشرق بوجهه علينا" (

 سرائيل قائلين لهم:إهكذا تباركون بني "
 يباركك الرب ويحرسك

 يضيء الرب بوجهه عليك ويرحمك
 )٢٥ - ٢٢: ٦يرفع الرب وجهه عليك ويمنحك سلاماً" (عدد 

النـــور هـــو  .)٦: ٤كـــو ٢ضـــاء الـــرب الإلــه علينـــا بوجهـــه (أوبمجــيء الـــرب يســـوع  
: ١٢ملــوك  ٢ – ٨: ١٣هــو التعلــيم (قضــاة  ،وهــو حســب الســبعينية ،"أور" في العبرانيــة

 ).١: ٢٧لاصي" (أي االله نفسه "الرب نوري وخ ،ومن االله يلتمس المصلي نور االله ،)٣
وهـــي نـــص جميـــل يضـــع  ،نجيـــل يوحنـــاإخلاصـــة العهـــد القـــديم تجـــدها في افتتاحيـــة  

"هـــذا هـــو الخـــبر الـــذي  :وعلـــى عملهـــا في الاســـتعلان ،بشـــارة الحيـــاة علـــى أساســـها النبـــوي
 ).٥: ١يو  ١( )"سمعته منه (يسوع) ونخبركم ان االله نور وليس فيه ظلمة البتة (مطلقاً 

 السرائر:الاستنارة في 
مـــن الكلمـــات اللاهوتيـــة الهامـــة هــــو تعبـــير "المســـتنيرين" الـــذين "أنـــارهم المســــيح"  
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 .)٢٥: ١٢٢ – ٢: ٣٩(الشهيد يوستينوس حوار مع تريفو 
لأن الـنفس والجسـد كلاهمـا هنـا  ؛والاستنارة في المعمودية هي حمـيم المـيلاد الجديـد 

وهـو  ،الـذي يـتم بـالموت البيولـوجيرغـم الانفصـال المؤقـت  ،في وحدة غير قابلـة للانفصـال
 .للقيامـة وكمـال الاتحـاد بالمسـيح -أي المـوت البيولـوجي  -لنـا لأنـه يؤهِّ  ؛غير موت الخطية

لأن المـــيلاد  ؛ن المـــيلاد الجديـــد هـــو "اغتســـال التجديـــد"أوريجينـــوس أمـــة ولـــذلك يؤكـــد العلاَّ 
(مقالــــة الفصـــــح وحـــــوار مـــــع هيراقلـــــيطس( "الجديــــد هـــــو بدايـــــة مـــــيلاد آخـــــر

2F

 – ٢٩ص  )١
Ancient Christian Writers(. " فالميلاد الجديـد هـو الـذي يجعـل المولـود الجديـد يطلـب اللـبن

وطقســـنا القبطـــي لا  ،)٢٧: ١٣نجيـــل مـــتى أوريجينـــوس شـــرح إ( ")٢: ٢بطـــرس ١العقلـــي (
 ؛وريجينــوسأيختلــف عــن الترتيــب الســائد في القــرن الثــاني والثالــث حســب شــهادة العلامــة 

وليمــة العــرس لكــي يأكــل مــن جســد إلى  لأنــه بعــد المعموديــة "يــذهب مــن نــال المعموديــة
 ).٢٧: ١١الحمل ويشرب من كأس الخلاص" (عظة على سفر الخروج 

يوجـــد نـــص تحـــت  ١٨٥عـــامود  .P.Gمـــن مجموعـــة الآبـــاء اليونـــانيين  ٢٨في مجلـــد  
يعقـــوب ميـــني  دلالـــة طقســـية هامـــة وضـــعه الأب وذنـــصٌ هـــو و عنـــوان "الفصـــح المقـــدس" 
الشــك في ذلــك. يقــول المعلــم إلى  ولا يوجــد مــا يــدعو ،ثناســيوسأضـمن مؤلفــات القــديس 

 الكبير:
سر إلى  د دخلتملق .ن استنرتم الآن"في هذه النعم قد اعتمدتم يا مَ  

هي ضمان فصارت هذه النعمة  ،إلى النعمة يا من استنرتم حديثاً  الانضمام
لأن المعمودية هي عربون الحياة في السماء. عندما تم تغطيسكم  ؛القيامة

 نتم قمتم لكي تعاينوا قوى القيامة".، ولكن أهتم بدفن السيدتشبَّ 
الاســـتنارة تحـــدث بالشـــركة في مـــوت الـــرب وقيامتـــه، هـــي معرفـــة قـــوة القيامـــة الـــتي  

 الآن سر المعمودية. تحققت أولاً بقيامة المسيح والتي تعطي
قف ســرابيون صــديق نفــس التعبـيرات في صــلوات المعموديـة وصــلوات الأسـلاحـظ  

 القديس اثناسيوس:

                                                           
ذا الحوار في كتابنا التمييز بين العقيدة والهرطقة والرأي، المنشور على ترجمة عربية لهنلفت النظر إلى أننا قد نشرنا  )١(

 www.coptology.comموقع 
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 سرابيون الطقس القبطي
يــــا جابــــل الميــــاه وخــــالق الكــــل. نــــدعو 

الاســــم الــــذي  ،قوتــــك الطــــاهرة الذاتيــــة
 يفوق كل الأسماء ..

 نسألك يا ملكنا عن عبيدك:
 انقلهم
 وابدلهم
 قدسهم
 وقوهم

زيــــت ليكــــون قــــدس هــــذا المــــاء وهــــذا ال
ــــــك  لحمــــــيم المــــــيلاد الجديــــــد .. لأن ابن

سـه ميـاه الأردن وقدَّ إلى  الوحيد .. نـزل
حــد مــن المــاء والــروح ألم يولــد  نإقــائلاً 

وبــــــروح قدســــــك  لكــــــي بــــــذه الميــــــاه.. 
ليـك إتجدد ميلاد عبيدك الذين تقـدموا 

 لهية.بقوتك الإ

هــــــذه الميــــــاه واملأهــــــا إلى  رب تطلــــــع يــــــا
اللوغــوس الفــائق وليحــل  ،بــالروح القــدس

فيهــــا لكــــي يحــــول قــــوة هــــذه الميــــاه لكــــي 
ه خالقــة مملــوءة مــن نعمتــك .. تصــير ميــا

ن الذين يولدون من جديد يمتلئون حتى أ
هـــذه إلى  مـــن النعمـــة الالهيـــة عنـــد نـــزولهم

لكــي يولــدوا  .الميــاه لكــي يعتمــدوا فيهــا .
لهيـــــــة مـــــــن جديـــــــد حســـــــب صـــــــورتك الإ

مـــن  دوالــِـذا تحولـــوا ووُ إ�ـــم أالفائقـــة حـــتى 
ـــــــــــالوا الخـــــــــــلاص ويســـــــــــتحقوا  ـــــــــــد ين جدي

 ملكوتك.
ميـــاه الأردن إلى  لأن كلمتــك الــذاتي نــزل

هكـــذا لينـــزل الآن علـــى هـــذه  .وقدســـهم
الميـــاه ويجعلهـــا ميـــاه مقدســـة روحيـــة لكـــي 

 ،لا يصــبح الــذين يعتمــدون جســداً ودمــاً 
 ن يخدموك. أويستحقوا  ،بل روحاً 

نشـــــر الـــــنص القبطـــــي  Berolinisالمعروفـــــة باســـــم  ١٣٤١٥وفي برديـــــة بـــــرلين رقـــــم  
Theodor Schermann :مع ترجمة المانية تقول الصلاة 

مه الرسل ن نعرف التعليم الرسولي الذي علَّ أنرنا بتعليمك لكي نستحق أ"
 .ناجيل مخلصنا يسوع المسيح"أولكي نعرف تعليم  ،القديسين

 .فينان الاستنارة هي عمل الابن والروح القدس فمن هذه الصلوات نعرف أ 

 λουτρόνالحميم 
كليمنضـــــــس أكتابـــــــات   وفي .في صـــــــلواتنا القبطيـــــــةوردت هـــــــذه الكلمـــــــة بكثافـــــــة  
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ورشــليمي هــي عظــات القــديس كــيرلس الأ تعُــدمــة هــي تفيــد الاغتســال. لالك ،وريجينــوسأو 
بـل  ،ليس للمعموديـة وحـدها ،وصف دقيق وهفيها ووصف المعمودية  ،أوفر مصدر آبائي

لأن الحقيقة الواحدة هـي اشـتراك كـل الأسـرار في حيـاة  ؛فخارستياالإقه في ليتورجية لما نتذو 
 وموت وقيامة الرب يسوع. يقول كيرلس:

 ،"عظيمة هي المعمودية التي سوف تقبلو�ا 
 –للنفس  جديدٌ  ميلادٌ  –موت الخطية  –غفران الخطايا  –هي فداء الأسرى 

قبول في  –فرح الفردوس  –مركبة للسماء  -لا ينحل  ختمٌ  –ثوب النور 
 ).١٦عطية التبني (عظة  –الملكوت 

الاغتســال هــو تطهــير الــنفس والجســد، الميــاه تقــدس الجســد والــروح القــدس يخــتم " 
والاغتسـال هـو غفـران  ،قديس كـيرلس الأورشـليمي)ال –عظات الموعوظين  ٤: ٣النفس (
 وهو ما يؤكده قانون الايمان: ،المرجع السابق) ٢: ٣الخطايا (

 "معمودية واحدة لمغفرة الخطايا".
ولكـــــن حســـــب الشـــــرح المســـــهب  ،ولفي الحمـــــيم تخلـــــع الـــــنفس مـــــا هـــــو لآدم الأ 

 ٣١مجلـد  Paul W. Harkinsنشـر الـنص  ،للقـديس يوحنـا ذهـبي الفـم (عظـات للموعـوظين
خلـــع القـــديم يعـــني لـــبس الجديـــد وثيـــاب عـــدم  :)Ancient Christian Writersمـــن سلســـلة 

 :وهو كما يقول ذهبي الفم ،هو "ثوب النور" ،الفساد هي ثياب القيامة
وهم في قرار واحد  ،المغطس يعرفون الثوب الملوكيإلى  "الذين يأتون 

والآن  .لا تغيير فيه يلبسون المسيح وصاروا أهلاً لأن يحل فيهم المسيح ..
وهي التي  ،ثوبكم الذي تلبسونه وملابسكم اللامعة هي مصدر انتباه الجميع

هذا النور لا يفقد قوته  ،"... "ليضيء نوركم قدام الناس :قال عنها المسيح
ن يقبله ويراه لأنه ينير النفس والفهم لكل مَ  ؛عند معاينته بالحواس الجسدانية

 ).١٩ - ١٧: ٤لعظة لأن هذا النور هو الذي يطرد الظلمة" (ا
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 الحميم والاستنارة:
لأنه بعد الصوم والاسـتعداد  ؛التعليم قديم جداً حسب شهادة الشهيد يوستينوس 

وهـو نفـس  ،المـاء لكـي يولـودوا مـن جديـدإلى  بالصلاة "نجـيء بالـذين يرغبـون في المعموديـة
 الآب خـالق الكـل الميلاد الجديد الذي وُلدنا نحـن فيـه، وهـؤلاء يغتسـلون في المـاء باسـم االله

ن لم تولـــد مـــن المـــاء إ" :لأن المســـيح نفســـه قـــال ؛ومخلصـــنا يســـوع المســـيح والـــروح القـــدس
لأن كـل الـذين  ؛نوهذا معلـوم الآ )،٢٥: ٣والروح لن تدخل ملكوت السموات" (يوحنا 

 .مهـاتم ..أبطـون إلى  ن يعـودوا مـن جديـده الحيـاة ونـالوا الوجـود لا يمكـن أهـذإلى  جاءوا
لأن  ؛. ولكــن اغتســالنا يســمى اســتنارة.نــا الأول هــو ضــرورة ويحــدث بــدون معرفتنــا .ميلاد

ن يســتنير هــو الــذي اغتســل باســم يســوع ومَــ ،الــذين تعلمــوا التعلــيم قــد اســتنارت عقــولهم
 ).٦١." (الدفاع الأول .المسيح .

سـنة تفصـل  ٢٥٠ونسمع نفس التعليم تقريباً بنفس الكلمات بعد مـا يزيـد علـى  
 :فهو يعظ الذين استعدوا للمعمودية ،يوستينوس الشهيد وذهبي الفمبين 

 mysticسماء هذا التطهير السري أن تسمعوا، ها هي أردتم أذا إ" 
وصف بعدة طرق هو يدعى "حميم الميلاد سماء عديدة ويُ ألأن هذا التطهير له 

ح الجديد كما يقول بولس" الذي يخلصنا بحميم الميلاد الجديد وتجديد الرو 
عطى بولس هذا أ ثانيةً  ومرةً  –ويسمى استنارة  )،٢٥: ٣القدس (تيطس 

أنُرتم ة التي فيها بعد ما لفالاسم لهذا الاغتسال "ولكن تذكروا الأيام السا
يضاً "لأن الذين استنيروا أو  ،)٣٢: ١صبرتم على مجاهدة آلام كثيرة" (عب 

 - ٤: ٦س.." (عب مرة وذاقوا الموهبة السماوية وصاروا شركاء الروح القد
جميعكم الذين اعتمدتم للمسيح لبستم "لأن  ؛ويدعى "معمودية" ،)٦

لأننا دفنا معه في المعمودية كما  "؛ويدعى "دفن ،)٢٧: ٣المسيح" (غلا 
 ).٢١: ٩(تعليم الموعوظين  ")٤: ٦يقول بولس (رو 

 العين المستنيرة:
فـإذا كانـت عينـك سـليمة (بسـيطة)  ،"سراج الجسـد هـو العـين :يقول الرب يسوع 
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الــتي لــيس لهــا هــي العــين الســليمة أو البســيطة  .)٢٢: ٦(مــتى  "فجســدك كلــه يكــون نــيراً 
ام الرؤيا الروحيـة الداخليـة. قولذلك تقوم العين في النفس أو القلب م ،رؤيا مزدوجة مشتتة

أو الإدراك. انغـــلاق الفهـــم تعـــني ) ١٥: ١٣والعيـــون الـــتي عميـــت أو حرفيـــاً أغُلقـــت (مـــتى 
"هــل لكــم عيــون ولا تبصــرون ولكــم آذان ولا تســمعون ولا تــذكرون"  :وعنــدما يقــول الــرب

"افـتح عيـو�م" أو "افـتح  :فالكلمات تجد صـداها في صـلوات المعموديـة ،)١٨: ٨(مرقس 
"خـــوف االله  :لأن هـــذا هـــو عمـــل الـــروح القـــدس. وعنـــدما يقـــول الرســـول ؛مســـامع قلـــوبم"

وهـــو مـــا يـــردده  ،فهـــو يقصـــد الإدراك المصـــاب بـــالعجز ،)١٨: ٣ لـــيس امـــام عيـــو�م" (رو
ولـذلك يصـلي  ،)٨: ١١شعياء وعنـه ينقـل رسـول الـرب عـن "العيـون الـتي لا تبصـر" (رو أ

بـو الـد روح الحكمـة والإعـلان في معرفتـه ربنا يسوع المسـيح أ لهإ"يعطيكم  :الرسول بولس
لتعلموا ما هو رجاء دعوته وما هو غنى ، )عيون قلوبكم (حسب القبطي واليوناني مستنيرةً 

فســــس شــــرح رســــالة أإلى  ذا عــــدناإ) و ١٨ – ١٧: ١مجــــد ميراثــــه في القديســــين .." (مــــتى 
نه أعاد ترتيـب كلمـات الرسـول بـولس حـتى يظهـر المعـنى جيـداً. أوريجينوس وجدنا أللعلامة 
 وريجينوس النص:أاد أعوهكاذ 

ن سياق النص وقواعد الإعراب مع مراعاة المحتوى نفسه أعتقد أ" 
يمانكم بالرب إلذلك السبب أنا نفسي، عندما سمعت ب :تجعلنا نقرأ النص

"، عيون قلوبكم"ودعى  .لأن عيون قلوبكم قد استنارت" ؛يسوع ومعرفته
قوى الإدراك والعقل تابعين في  ، أين نفهمهاا التي يمكن أعضاءنفهذه هي أ
 مزنام نوم الموت" ("أنر عيني لئلا أ :هي تؤكد ما نقولو  ،المزمور ذلك عبارة

) ١٢: ٢"الحكيم له عينين في رأسه" (الجامعة  :وفي موضع آخر .)٤: ١٢
ص  ٢٠٠٢جامعة اوكسفورد  Ronald E. Heine(شرح أفسس تحقيق 

١٠٨.( 
 ن نلاحظ تعبيرات الرسول:يجب أ 
: ١٤كـو ١يضـاً في (أورد  αποκαλύψεωςروح الاستعلان هـو روح الرؤيـا  - 
٣٠ ،٢٦، ٦.( 
 ).٢: ٣٦عيون القلوب ورد في رسالة اكليمنضس ( - 
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 العين المستنيرة نالت النور في المعمودية ومسحة الميرون:
نــور المعرفــة نــور االله هــو و  ،لهــيهــذا التحــول في كيــان الانســان لكــي يــرى بــالنور الإ 

في فخارســتيا يقــف المــؤمن ولكــن في الإ ،ســحة المــيرونوهــب في المعموديــة وبمنفســه هــو مــا يُ 
ونــداء الشــماس للشــعب هــو نــداء عــن ذات القيامــة  .حضــرة الثــالوث لأنــه نــال قــوة القيامــة

ctay/te وشــية قبــول الاســتنارةأنجيــل هــي وشــية الإأن ألا ســيما و  ،رافعــاً الصــليب: 
 ،ناجيلـك المقدسـة"سـمع أ: "افـتح آذان قلوبنـا لكـي نمؤكـدةً  ،عيونكم لأ�ا تبصـر"طوبى ل"

 .عــلان للأمــم"إالآن يــا ســيد تطلــق عبــدك بســلام ... نــور " :وهــو مــا يجعــل الكــاهن يقــول
هــو "مجــداً  ،"مجــداً وعظــم بــاء في قدســك" :وقبـول بشــارة الانجيــل هــو تقــديم صــعيدة البركــة

رشــومات ولاحــظ تمجيــد الثــالوث بعــد  .شــراق مجــد االلهإلأن البهــاء هــو  ؛كرامــاً للثــالوث"إو 
لكن الجـدير بالاهتمـام هـو التعبـير العـبراني الأرامـي  ،"واحد هو الآب القدوس .." :الحمل

صـــلوات  لكـــي تـــأتي ؛"اظهـــر وجهـــك علـــى هـــذا الخبـــز" :شـــراق الأقنـــومإالقـــديم جـــداً عـــن 
 :المعمودية السابقة عن تحول كيان الموعوظ

 ،فهامهم بنور المعرفة"أضيء عيون أ
 انقلهم
 ابدلهم

 قدسهم
 وقوهم

 افتح أعين
 .نجيل ملكوتك"ليستضيئوا بضياء إقلوبم 

لــع بــل "اطَّ  "،أظهــر وجهــك"لــيس فقــط  ،واســتدعاء الأقنــوم بالشــكل القــديم جــداً  
امنحــه نعمــة  .أي هــذا المــاء ،جبلتــك هــذهإلى  يهــا الجــالس علــى الشــاروبيم اظهــر وانظــرأ

"اظهــر وجهــك علــى هــذا الخبــز وعلــى هــذه الكــأس:  :الأســاس اللاهــوتي واحــدف .الأردن"
 طهرهما وانقلهما لكي يصير هذا الخبز جسدك المقدس ..". –قدسهما  –باركهما 

أظهـرت ":استعلان الثالوث بواسطة الابن هو استنارة العقل أو القلـب أو الإدراك 
 ."نجيل مجد مسيحكلنا سر إ
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 ،المحيــي الــذي لابنــك الوحيــد" وحســب ترتيــب التــدبير: هــدم االله المــوت "بــالظهور 
ضيء علينا بلاهوتـك الفـائق (العـالي) أو لينا يا سيدنا المسيح إ"تعال  :ولذلك الشعب يرتل

رسل علينا هذه النعمـة العظيمـة الـتي لروحـك القـدوس" (راجـع خـولاجي الـدير المحـرق ص أ
٢٤٨ - ٢٤٧(. 

نشــترك فيهــا مــع الوجــود في الثــالوث حســب الصــلوات والتســابيح الــتي إلى  وعــودةً  
التراتيــل إلى  وياليتنــا نعــود ،قــدوس قــدوس قــدوس رب الصــباؤوت .."" :القــوات الســماوية

لكـن يظهـر ترتيـب التـدبير في ظهـور  ،)٢٥٨ - ٢٥٤الفخمة (خولاجي الدير المحـرق ص 
ثم  ،أي التجســد ،وهــو الظهــور ،الابــن الوحيــد "نحــن الجالســون في الظلمــة وظــلال المــوت"

 ،نا أطهــاراً بروحــك القــدوس"يلاد الــذي مــن فــوق مــن المــاء والــروح .. وصــيرَّ "وأنعــم لنــا بــالم
ولــذلك المولــود مــن فــوق يســتنير بــالميلاد وبنـــور  ،فخارســتيافالمعموديــة تســبق الشــركة في الإ

 ل للاشتراك في جسد الرب.كي بذه النعمة يؤهَّ لالروح القدس 

 النفس المستنيرة:
الـــتي  لأن الـــنفس ؛كانـــت هـــذه المســـيرة الطويلـــة مـــع نعمـــة الاســـتنارة في المعموديـــة 

 استنارت هي التي بالنور الإ
ُ
 ؛عطـى مـن الـروح القـدسلهـي تفهـم السـر حسـب الاسـتعلان الم

أي ينبـــوع التقـــديس  ،ظهـــر هـــذا الســـر "قدســـاً للقديســـين"لأن الـــروح القـــدس هـــو الـــذي يُ 
 ه.للذين اتحدوا بالمسيح واستناروا ب

يقـاع الإ ؛ لأناعتذر للقراء الكرام على هذه المسيرة الطويلة ولكنها كانت ضرورية 
 لهي هو:الموسيقى الإ

 ،النفس تسـتنير. ويعطي بالروح القدس في المعمودية ،لهي يشرق في الابنالنور الإ 
ي شــركة الجســد والــدم لكــإلى  تــدخل ،نســاني في المعموديــةلهيــة الكيــان الإوتــدخل المعرفــة الإ

 لهي والعطاء الفائق.تفهم النفس عظمة وجمال السر الإهكذا و  ،تبقى الاستنارة
 
 د. جورج حبيب بباوي 




